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لماذا یمیل برج بیزا ومبانٍ أخرى من دون أن تسقط؟

 

نخیل نیوز ـ متابعة

برج بیزا المائل أحد أشهر المعالم  إیطالیا، لکنه لیس البناء الوحید الذي یمیل إلی أحد الجانبین. فمن "المنازل الراقصة"

 هولندا إلی معبد "تایغر هیل"  الصین، تنتشر المعالم المائلة  أنحاء مختلفة من العالم.

لکن لماذا تمیل هذه المباني؟ ولماذا لا یعني ذلك بالضرورة أنها ستسقط؟

وفقاً للـدکتورة مانـدي کـورف، الأسـتاذة المشارکـة  الممارسـات الجیوتقنیـة  جامعـة دلفـت للتکنولوجیـا ومعهـد

"دلتایرس"  هولندا، هناك عدة أسباب تجعل المباني تمیل إلی أحد الجانبین.

 بعض الحالات، مثل "المنازل الراقصة" الشهیرة  هولندا، یعود ذلك إلی نوع الأساسات المستخدمة.

تقول کورف: " وسط مدینة أمستردام، بُنیت معظم المنازل  رکائز خشبیة".

وتوضح أن هذه الرکائز تُثبَّت  شکل أزواج تحت جدران المباني وواجهاتها.

وتمتد هذه الرکائز إلی عمق 12 متراً  التربة، التي تتکون من الطین الطري أو الخث أو الرمل.

وتقول: "إذا کانت بهذه الحالة وبقیت الرکائز سلیمة، فلن یحدث شيء للمنازل". وإذا بدأت هذه الرکائز بالتآکل أو التعفن،

فقد تبدأ الشقوق بالظهور، وقد یؤدي التدهور غیر المتساوي أو توزیع الوزن بشکل غیر متوازن إلی میلان المباني مع مرور

الوقت.

وتضیف "بُنیت منازل کثیرة  أمستردام وهي مائلة إلی الأمام، لأن هذه کانت طریقة بناء منازل التجار  الماضي".

وتبین "کانت تُبنی غالباً  امتداد القنوات لاستخدامها  التخزین، ولتسهیل نقل البضائع إلی داخل المنزل، کانت

تُبنی فعلیاً مائلة إلی الأمام. لذلك، إذا کانت تمیل إلی الأمام، فهذا لا یعني أن هناك مشکلة. لکن عندما تمیل جانبیاً،

فتعرف بالتأکید أن ذلك لم یکن مقصوداً".

إصلاح المیلان

إذن،  ظل وجود کل هذه المباني المائلة، لماذا لا نشعر بقلق أکبر؟

وفقاً للدکتورة کورف، فإن میلان المبنی لا یعني بالضرورة أنه غیر سلیم من الناحیة الإنشائیة.

وتقول: "یجب أن یکون المیلان کبیراً جداً حتی یصبح المبنی غیر مستقر إنشائیاً".

لکن  بعض الأحیان، لا بد من تصحیح المیلان، کما حدث  حالة برج بیزا المائل.

ففي حین بدأ البرج یمیل  مرحلة مبکرة جداً، أظهرت القیاسات أن الوضع ازداد سوءاً  القرن العشرین، مع تزاید میلان
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البرج بشکل مطّرد.

 عام 1989، انهار البرج المدني  مدینة بافیا الإیطالیة. وبحسب سکویلیا، کان ذلك بمثابة "الشرارة"، وأُغلق برج بیزا

 العام التالي.

وتقول کورف إن من الممکن تصحیح المیلان عبر رفع المنزل برافعات، بالطریقة نفسها تقریباً التي قد تُرفع بها سیارة، لکن

ذلك قد یسبب أحیاناً ضرراً أکبر من نفعه.

وتضیف: "إذا کان المنزل مائلاً فعلاً، فمن الخطر أیضاً إعادته إلی وضع مستقیم، لأن المنزل یکون قد تکیّف نوعاً ما مع

حالة المیلان".

وتقول: "یجب أن تکون حذراً جداً،  الأقل حتی لا تجعل الأمور أسوأ".

وبینما یمکن تثبیت بعض المباني، فإن لذلك أیضاً سلبیات.

وتقول کورف: "یمکنهم القیام بکل أنواع الأمور بالمباني، کل شيء ممکن".

وتضیف: "لکن ذلك یکلّف الکثیر من المال وهو معقّد".

وجدت أبحاث کورف أن هناك نحو 75 ألف منزل  هولندا وحدها بنیت  رکائز خشبیة ومعرّضة لخطر التلف، فیما

یواجه عدد یقارب ثلاثة أضعاف ذلك الخطر بسبب الأساسات الضحلة.

وقد تکون هذه المشکلات مرشحة للتفاقم.

وتقول کورف: "مع تغیّر المناخ والتغیرات  المیاه الجوفیة، نرى أحیاناً تغیّرات أسرع".

 فإذا انخفض منسوب المیاه الجوفیة، تتعرض الرکائز الخشبیة للهواء، ما قد یسرّع تلفها. کما یمکن أن تؤثر التغیرات

المیاه الجوفیة  طبقات التربة، وهو ما ینعکس بدوره  المنازل ذات الأنواع المختلفة من الأساسات.

لکنها أضافت أن ذلك یحدث ببطء.

أما بالنسبة إلی برج بیزا المائل، فقد جرى تقلیل میلانه بأکثر من 40 سنتیمتراً بعد 11 عاماً من العمل، الذي اکتمل  عام

2001. ویعتقد المهندسون أن مستقبله آمن لمدة 200 عام  الأقل.


